
في   ليبورن (فرنســا) – يرصد ”إليوت“ 
العـــادة المخربـــين أو المفقودين، لكن هذا 
الكلب من نوع الراعي البلجيكي يخضع 
منـــذ شـــهر لتدريب على رصـــد فايروس 
كوفيـــد – 19 في عـــرق البشـــر، في إطار 

دراسة في جنوب غرب فرنسا.
ويقول اختصاصي الأمراض المعدية 
فـــي مركز بوردو الاستشـــفائي الجامعي 
تييـــري بيســـتون، إن الهـــدف مـــن هذه 
في وقت  الدراســـة إيجاد ”حـــلّ مكمّـــل“ 
”نحتاج إلى زيادة طرق الرصد السريع“.

وهـــذه ليســـت التجربـــة الأولى في 
محاولـــة تدريـــب الـــكلاب علـــى رصـــد 
الفايروس من خلال شـــم العرق البشري، 
فلقد سبقتها تجارب في دول عديدة، منها 
الســـعودية والإمـــارات والمملكة المتحدة 
حيـــث قامـــت بالتجربة جمعيـــة خيرية 
دربت  تدعـــى ”كلاب الفحـــص الطبـــي“ 
ســـابقا، الـــكلاب لتعقب رائحـــة الملاريا 

والسرطان ومرض باركينسون.
وعلى غرار ”إليوت“، يتدرب ”مارفل“ 
مـــن نوع لابـــرادور وثلاثـــة كلاب أخرى 
من فصيلتي الراعـــي البلجيكي والراعي 
الألماني، وكلها أعضاء في كتيبة للكلاب 
تابعة للدرك وفرق الإطفاء، منذ الرابع 
مـــن يناير في ليبورن قرب بوردو على 

”لعبة“ جديـــدة تقوم على رصد آثار 
تعرّق مســـحوبة على مدى عشر 
دقائق من تحت إبط أشـــخاص 
مصابـــين بكورونا في مراحله 

الأولى.
وتصل بصورة شبه 

يومية إلى المستشفى 
الجامعي عينات من العَرَق 
لتقديمها للكلاب المدربة في 

مركز للمعلومات 
أقامته 

”سيفا“ في 

مركزها.
ويوضح 

الطبيب 
المعتمد 

لدى هيئة 
”سيفا“ 

بيار-ماري 
بورن، أن 

الكلاب 
”ترصد 

المواد 

العضوية المتحللة المتأتية من الإصابة“.
وبعد سماعه إشـــارة صوتية من المدرّب، 
يدخل الكلب إليـــوت خطمه في مخاريط 
معدنية، ثم يبدأ فجأة بتحريك ذيله أمام 
مخروطتـــين تضمان عيّنـــات من مرضى 
كورونـــا، حاصدا الثناء مـــن مدرّبه الذي 
يكافئه بإعطائه بعض الســـكاكر ولعبته 
المفضلة. وكان هذا الكلب قد شـــارك قبل 
أيـــام فـــي مهمة للـــدرك لتقفـــي أثر أحد 

المفقودين.
المســـمى  المشـــروع  هـــذا  ويســـتند 
”ســـينوكوف“ علـــى طريقة تحمل اســـم 

”نوزاييس-كوفيد – 19“ طورها دومينيك 
غرانجان الأســـتاذ في الكليـــة البيطرية 
الوطنية فـــي ميزون-ألفور قرب باريس. 
وهي تعـــزز ”مروحة الشـــمّ“ لدى الكلب، 
وقد اســـتُخدمت في رصـــد بعض أنواع 

السرطان.
”الـــكلاب  إن  غرانجـــان،  ويقـــول 
تنجـــح في المعدّل برصـــد 95 في المئة من 
19“. وتخضع هذه  الإصابات بكوفيـــد – 
الطريقة للاختبـــار خصوصا في جزيرة 
كورســـيكا الفرنســـية في المتوسط، 
في مشروع يحظى بدعم 40 بلدا 

وفق المروجين له.
وبعد ستة إلى ثمانية أسابيع 
من التدريب بوتيرة 
أربعة أيام أسبوعيا، 
يتعين إثبات 
فعالية الكلاب في 
دراسة سريرية 
في المركز 
الاستشفائي 
الجامعي 
قبل البدء 
باستخدام هذه 
الأداة على نطاق 

واسع.
ويكمن الهدف في 
تجربة أداء هذه الكلاب 
على أنواع مختلفة من 
العينات لتحديد أوجه 
مختلفة من المرض، 
سواء القدرة على فهم 
مدى خطورة الإصابات أو 
درجة خطر تفشي العدوى 
أو مستوى الأعراض، 
وأيضا المصابين بأشكال 

متحورة من الفايروس.

ويوضـــح بيار-مـــاري بـــورن أنه في 
حال النجاح، ”ستُســـتخدم الأداة بشـــكل 
للأشخاص  خاص لإجراء انتقاء مسبق“ 
المشتبه بإصابتهم بهدف ”التصويب على 
الحاجات للتشخيص التأكيدي“ من خلال 
الفحص المرجعـــي عبر المســـحة الأنفية 

(بي.سي.آر).
ويشـــير رئيس قسم الأمراض المعدية 
والمدارية في المستشـــفى الجامعي دوني 
مالفـــي إلـــى أن ”هذا النوع مـــن الأدوات 
التـــي تقدم بالحـــد الأدنى معيارا للشـــك 
القوي ســـتتيح تســـهيل هذا المسار على 
صعيـــد القبـــول والاســـتجابة“، في ظل 
الحاجـــة إلـــى إجـــراء فحوص ســـريعة 
لأشـــخاص لا يظهـــرون أي أعـــراض في 
مواقع مختلفة من مدارس ودور مســـنين 

ومطارات.
ويقول الأســـتاذ الجامعي وهو أيضا 
عضو في المجلس العلمي، إن هذه الكلاب 
”تكاد تكـــون حليفتنا في إنتاج أداة رصد 
ســـيكون لها مكان في الحاجة لإدارة هذه 

الطوارئ الصحية“.

وخاض مركز تدريب الوسائل الحية 
التابع للجمارك السعودية تجربة تدريب 
الكلاب على تتبـــع أثر الفايروس، ونجح 
الكلـــب بايلو الذي يمتلك مهارة شـــديدة 
الأهميـــة، حيـــث أنـــه صـــار قـــادرا على 
استشـــعار عمليـــات الأيض في أجســـام 
المرضى بكورونا والتعرف على المصابين 

بالفايروس.

إن  المركـــز،  فـــي  المدربـــون  ويقـــول 
الكلاب من فصيلة ”جاك راسل“، تحتوي 
أجســـادها على الملايين من مســـتقبلات 
الروائح، وتستطيع شم رائحة التغيرات 

الناجمـــة عـــن عمليات الأيـــض المرتبطة 
بالفايروس.

الكلاب  تعريض  التدريبات  وتتضمن 
لمجموعـــة متنوعة مـــن العينات، بعضها 
مصـــاب بفايـــروس كورونا، ثـــم اختبار 
قدرتهـــا علـــى التمييـــز بـــين المصابـــين 

والأصحاء.
وفـــي المملكـــة المتحدة قالـــت جمعية 
الخيريـــة، إن  ”كلاب الفحـــص الطبـــي“ 
تجريهـــا لمعرفة إذا ما كانت الكلاب قادرة 
على كشف الفايروس تسير ”بشكل جيد“.
وبـــدأت الجمعيـــة هـــذه التجربة منذ 
الصيـــف الماضي، لتدريب ســـتة كلاب في 
مدينة ميلتون كينز. وقالت كلير غيســـت، 
مؤسســـة الجمعية والمديرة التنفيذية لها، 
إن الكلاب تظهر أصلا إشـــارات على أنها 
قـــادرة على شـــم الفايـــروس، مضيفة، أن 
”الدراسة تسير بشكل جيد جدا والإشارات 

كلها تبشر، حقيقة، بنتائج إيجابية“.
ويتم تدريب الكلاب نورمان وديغبي 
وســـتورم وســـتار وأشـــر لتعقب روائح 
المعقمـــة،  الجـــوارب  فـــي  الفايروســـات 

وكمامات  الطويلة  النســـائية  والجوارب 
الوجـــه التـــي يرتديهـــا موظفـــو هيئـــة 

الخدمات الصحية الوطنية في لندن.
وقالـــت الدكتـــورة غيســـت إن كلـــب 
الإنقاذ أشـــر يبلي بلاء ”حسنا“، مضيفة، 
”لقد تَعلَّم، مســـبقا، كيـــف يتعقب الملاريا 
وباركينســـون، ولهذا عرفنا أنه ســـيكون 
مؤهـــلا لهـــذه المهمة. ظـــل يهتـــدي إلى 
الروائـــح المطلوبة خلال التدريب دون أي 

خطأ“.
وكانـــت للإمارات تجربـــة في تطبيق 
الكشف عن الفايروس بالكلاب البوليسية، 
حيث أضافت السلطات هذه الخطوة في 
مطـــارات الدولة للإســـهام كخـــط دفاعي 

جديد في الكشف عن مصابين محتملين.
وبدأت في فنلندا أيضا، مجموعة من 
الكلاب البوليســـية المدربة على اكتشاف 
الوبـــاء بالعمـــل في مطار هلســـنكي في 
ســـبتمبر، فـــي محاولـــة لتحديـــد هوية 
المصابـــين. كذلـــك يتـــم تدريـــب الـــكلاب 
البوليسية في تشيلي، على شم فايروس 

كورونا لدى البشر.

 عــدن – حطـــم اليمنـــي شـــاكر بارحمة 
(37 عاما)، وهو من أبناء محافظة شـــبوه 
(جنوب شرق) قيدا تلو الآخر، حتى أصبح 
مثالا جميلا لأصحاب العزيمة في مواجهة 

صعوبات شخصية ومثبطات مجتمعية.
فبالرغم من إصابته بـ“العشى الليلي“ 
(عمى جزئي) في صغره، ثم العمى الكامل 
في  لاحقا، إلا أنه أصبح ”ســـفيرا للسلام“ 
محافظة عـــدن (جنوب)، وأول كفيف يتقلد 
منصبا حكوميا، وهو مدير صندوق رعاية 

وتأهيل المعاقين-فرع شبوه.
فـــي مراحـــل حياتـــه الأولـــى، واجـــه 
بارحمـــة معوقات عديـــدة ومتنوعة، حيث 
ولـــد مصابا بالعمى الجزئـــي الوراثي، ما 
حال دون حصوله على التعليم في صغره، 
فضـــلا عن إصابته بكســـور عديـــدة جراء 
كثرة عثراته واصطدامه المتكرر بالأشـــياء 
الصلبة، لكن كل تلك التحديات وغيرها لم 

تنل من إرادته.
عن رحلته مع الدراســـة، قـــال بارحمة 
”لـــم أتمكن مـــن مواصلـــة دراســـتي أثناء 
مرحلة الطفولة، بســـبب عـــدم قدرتي على 
رؤية الكتابة بشـــكل جيـــد، والمخاطر التي 
كنت أتعرض لها أثناء تردّدي على المدرسة 
لمســـافة 10 كيلومترات ذهابا وإيابا مشيا 
على الأقـــدام، الأمر الـــذي دفعني إلى ترك 

الدراسة في سن مبكرة جدا“.
وأضـــاف ”عدم وجود مـــدارس خاصة 
لتعليم المكفوفين فـــي منطقتي والمحافظة 
(شبوه) بشـــكل عام كان سببا في حرماني 
من التعليم، لكن ذلك لـــم يحل دون إقبالي 

على الحياة بتشجيع من والدي“.
والعزيمة،  ”بالإصـــرار  بارحمة  وتابع 
تخلصت من العزلة ومن عُقد الحياة المؤلمة 
التي كنت أعيشـــها، وشـــاركت والدي في 

أعمالـــه التجاريـــة، وكان بـــدوره حريصا 
على إشراكي في جميع القرارات التي تهم 
العائلة، فأحسســـت بأهميـــة وجودي بين 

أسرتي ومجتمعي“.
وفـــي عـــام 2005، انتقـــل بارحمة هو 
وأســـرته للعيـــش فـــي مدينة عـــدن، وهي 
لحظـــة فارقـــة شـــكلت وعيـــه وكتبـــت له 

سيناريو مختلفا في الحياة.
وقـــال ”عندي من الإرادة ما أســـتطيع 
بـــه إذابة جليـــد المعيقات، فعنـــد وصولي 
عـــدن التحقت بمعهـــد النـــور للمكفوفين 
وتعلمـــت فيـــه طريقـــة الكتابـــة برايل، ثم 

واصلـــت دراســـتي وأكملـــت الثانوية، ثم 
التحقـــت بكلية اللغـــات جامعة عدن لتعلّم 

الإنجليزية“.
وأردف موضحـــا كيفيـــة تأقلمـــه مـــع 
واقعه الجديد ”تصاعد النشـــاط المجتمعي 
فـــي عدن فتـــح لي آفاقـــا جديـــدة للحياة، 
وكانت بالفعل فترة زاهية في حياتي، حيث 
انخرطـــت في دورات في مجـــالات التنمية 
البشـــرية والعلاقات العامـــة والكمبيوتر، 

ونشطت أيضا في مجال بناء السلام“.
واستطرد ”قبل الحصول على كل ذلك 
خضت تحديات كثيرة: كيف سأدرس وأنا 

كبير في الســــن؟ كيف ســــأتعلم وأنا فاقد 
للبصر؟ وهل المجتمع سيتقبلني بوضعي 
هذا؟ فضلا عن آثار الحرب وتداعياتها في 
عــــدن، لكنني بعزيمتــــي وإرادتي، وضعت 

كل ذلك جانبا وشققت طريقي بنجاح“.
ويعانــــي أصحاب الإعاقة من معوقات 
إضافية في بلد يشهد منذ نحو 7 سنوات، 
حربــــا بــــين القــــوات المواليــــة للحكومــــة 
ومســــلحي الحوثي، مــــا أدى إلــــى تردي 

الأوضاع في القطاعات كافة.
وبفضــــل تفوقــــه ونشــــاطه الكبير في 
اختــــارت  المجتمعــــي،  التماســــك  مجــــال 

منظمات المجتمع المدني في عدن  بارحمة 
ســــفيرا للسلام عام 2018، فشكل ذلك دافعا 
لــــه من أجــــل المزيد من العمــــل. فقال ”كان 
للقب ســــفير السلام طيب الأثر في نفسي، 
حيث رفع من معنوياتي وشعوري بأهمية 
ما أقــــوم به، فأسســــت مبادرة أســــميتها 
’صناع الأمل‘، وجميــــع أعضائها من ذوي 

الاحتياجات الخاصة“.
وأوضــــح أن ”الهــــدف مــــن تأســــيس 
المبــــادرة كان توصيــــل رســــالة للمجتمع 
ولذوي الهمــــم منهم، بأن المجــــال مفتوح 
أمامهم ليبــــرزوا قدراتهم ومــــا يكتنزونه 

بدواخلهم، متى أتيحت الفرصة لهم“.
وتابــــع بارحمة موضحــــا ”خلال فترة 
وجيزة اســــتطعت إدخال الكثير من ذوي 
الإعاقة، وخصوصا الناشــــطين منهم، في 
مجــــال بنــــاء الســــلام بعدن وأخــــذت بيد 
الكثير أيضا، فصاروا اليوم، ولله الحمد، 
مؤثرين في أنفســــهم وفي محيطهم، ومن 

صناع السلام في مجتمعهم“.
ومــــن بــــين الأشــــياء الجميلــــة التــــي 
يحــــرص الشــــاب علــــى فعلها فــــي عمله 
المجتمعي والإنســــاني، هو أنه يولي ذوي 
الاحتياجــــات الخاصــــة الاهتمــــام الأكبر، 
ربما لشــــعوره أكثر من غيــــره، بمتطلبات 

تلك الفئة.
كما أن بارحمة يعايش واقع أصحاب 
الإعاقــــة الأليم، وقد تقلد فــــي مارس 2020 
منصــــب مديــــر صنــــدوق رعايــــة وتأهيل 
المعاقين في محافظته شــــبوه، كأول كفيف 

يمني يتقلد منصبا حكوميا.
وقــــال في هذا الشــــأن ”أســــعى دوما 
لتزيــــين عملي بخطــــوط جمــــال مختلفة، 
وتوفير الأجواء المثالية لذوي الاحتياجات 
الخاصة وإخراجهم من حالة العزلة التي 

يعيشونها واستسلام غالبيتهم للإعاقة“. 
وأضاف ”وجودي اليوم كشخص مسؤول 
عمّا يقــــارب من 4 آلاف معاق في شــــبوه، 
يحتم عليّ العمل بإخــــلاص وتفان ومنح 
هذه الفئة فرصة التعليم الذي حُرمت منها 

أنا في صغري كخطوة أولى“.

وزاد بقوله ”ندرك حجم المثبطات التي 
ســــتواجهنا، خصوصا ونحن في مجتمع 
قبلي ووســــط مســــاحة متناثرة الأطراف، 
فضلا عن عــــدم وجود الــــكادر المؤهل ولا 
المكان المناســــب لتعليم المكفوفين أو الصم 
والبكــــم، لكــــن الاستســــلام ليــــس خيارنا 

البتة“.
وأوجــــز بارحمــــة خططه للمســــتقبل 
بالقــــول ”من ضمن الأهداف التي أســــعى 
مســــتقبلا إلــــى تحقيقها، هــــو أن يحصل 
ذوو الاحتياجــــات الخاصــــة علــــى حقهم 
في التعليم والرعايــــة وغيرها، كاملا غير 

منقوص“.
وختــــم قائــــلا ”ســــأعمل علــــى إدماج 
المعاق، حتــــى يغدو الواحــــد منهم مؤثرا 
فــــي بيتــــه ومجتمعه ومحيطــــه، لا متأثرا 
وعائشــــا عالة على غيره، ولن يتحقق ذلك 
إلا مــــن خلال تشــــجيع ذوي الإعاقات على 

العمل وتمكينهم اقتصاديا“.

كان مشــــــهد الكلاب في المطارات والأماكن العامة مألوفاً، فهي تقوم عادة 
بشم المخدرات والأســــــلحة والمتفجرات، إلا أن العالم بدأ يستعين بها هذه 
المرة لرصــــــد المصابين بوباء كورونا بعد تدريبها في مراكز طبية مختصة، 
ــــــدول الأخرى منها  كمــــــا هو الحال في فرنســــــا وقبلها فــــــي العديد من ال

الإمارات والسعودية.

الكلاب تتقدم لاكتشاف المصابين بكورونا

كفيف يمني يكسر القيود ويتقلد المناصب

ق البشري
َ
ر

َ
تدريبات لمعرفة الفايروس في عينات من الع
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أصحاب الإعاقة يعانون من 

مصاعب إضافية في بلد 

يشهد حربا منذ سنوات، 

ما أدى إلى تردي الأوضاع 

في كافة القطاعات

تحقيق

الكلب نجح في اكتشاف أمراض أخرى

ققصة نجاح

ل 
ّ

الكلاب تنجح في المعد

في رصد 95 في المئة من 

الإصابات بكورونا من خلال 

ق مسحوبة 
ّ
تتبع آثار تعر

من تحت الإبط

ومية إلى المستشفى 
لجامعي عينات من العَرَق 
قديمها للكلاب المدربة في 

ركز للمعلومات 
امته 

في  سيفا“
ركزها.

ويوضح 
طبيب
عتمد 

ى هيئة 
سيفا“

ار-ماري 
ورن، أن 

كلاب 
رصد 

واد 

يكي والراعي 
تيبة للكلاب 
منذ الرابع 
وردو على 

صد آثار 
عشر 
ص 
له 

كورســـيكا الفرنســـي
في مشروع يحظى
وفق المروجين له
وبعد ستة إلى
من ال
أربعة

فعا

الأ
واس
ويك
تجربة أد
على أنو
العينات
مختل
سواء ا
مدى خطور
درجة خطر
أو مست
وأيضا المص
متحورة من الفا
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